قراءة ف ملف الغعوص 
مد هام فكري 
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0 المارد الأسوة 0 أحدث ما أحدث في حياة كل من يعيش على ضفاف 
الخليج» أو الذي يتطلع إليه ككصدر للرزق الوفيرء إلا أن واحرت الل يعا رجام لعو راك و نف 
واسترت عن مح الغوص على الولو وأحيانا 0 وأجدني أعدش رحلات الغوص وأزع بيني 
وبين نفسي أنني غواص صارع الموت بحثاً عن محارة» لذلك تتملكني رهبة شديدة كلا د إلى مياهه الفيروزية 
ره أرفي لخاله بعد أن أصابه ما أصابه من جراء الحروب التي شهدها. وا م 
ولأنني أزعم أيضأ أن الغوص على الولو هو الإرث الحقيقي لأبناء الخليج. وهو ني مع درا رع ام 
ا سات ث التي سطرها التاريخ. أذا فإن هذه الأوراق محاولة للاقتراب 
من قصة الغوص على اللؤلؤ. وهي كا قلت قصة حضارة. 


شياء تستقر هكذا وليس من السهل على الإفسان أن يقاوم رسوخها على الرتم من تبدل الأحوال وتغير الظروف» 
لآن ١‏ التحديات التي واجححت أبناء الخليج زمن الغوص صنعت لم تاريخاً وجعلت لمم حضارة لا تقل عن مثيلاتها 

من الحضارات الإنسانية التي عرفت :١‏ نذاكء لأنها تيزت بقهرها لشكل من أشكال التحدي وتفجرت فيها طاقات 
هذا الإنسان فدخل بها في أعماق التارية. ولأننا أمام قصة حضارة | استطاعت أن تنفذ إلى قاع الخليج لتلتقط 
اللآئ المخبوءة في قبضة المجهول فإننا أمام حضارة أوجدت شكلاً مميزاً من الثقافة اتجقعية» ثقافة مجقع الغوص التي 
اجقعت فيا قيم الإصرار والتحدي أمام جبرية الحياة. 
هذه الثقافة لا تزال تلقي بظلالها على صفحة الخليج وعلى الحياة الثقافية المعاصرة بصفة عامة عندما امتد 
بأنماط الحياة الثقافية الراهنة رغ تعقدهاء لأنها استقرت في وجدان الإنسان الخليجي الذي كثيراً ما يفخر بأنه ابن 
سنوات التحدي وكأنه يشير إلى تاريخ شارك في صنعه. تاريخ الغوص على اللؤلؤء وهو تاريخ يستحق التقدير. 


ونحن هنا نقلب في صفحات ملف الغوص في محاولة للتواصل مع أيام مازالت حية في أفئدتنا وخيالنا عسى أن 
نستهر منها معاني رائعة ونحن ننظر إلى المستقبل. 


الورقة الأولى: - 


الخليج ولا تزال تتشكل بؤرته الدرامية في فسيجها الثقافي باختلاف ألوانه وأنماطه. 


عبق أيام الغوص: مازال عبق تاريخهم يملا هذا المكان والزمان» ومازالت أغنياتهم وعاداتهم وقصص حياتهم يتداولها 
الأبناء. (مريم الكيلاني مجلة العربي العدد 339). لأنهم شاركوا في صياغة تاريخهم عندما وقفوا وجحما لوجه مع البحر 
لان التاريخ الشامل كا يقول الفيلسوف الشهير رجاء جار ودي هو تاريخ الإمكانات البشرية. ولا يمكن أن يكون 
إلا تاريية الإمكانات البشرية والبحث عن الأبعاد التي فقدها الإنسان خلال فرص التارية المفقودة واعادة ل 
ولبس في وسعنا أن ننتزع جبرية المستقبل إلا إذا انتزعنا جبرية 0 9 الجارودي» حوار 0 
ص185). لذلك ينظر م ري بن أدركوها أو من تبعهم بأنها الحك 
الحقيقي لإمكاناتهم ولقد شكل ذلك شعوراً واحدا لأبناء المنطقة عزز من شعورهم بالفخر والاثقاء. ولقدكان من 
شأن المصير التاريخي الفريد الدور م الخليج ضميراً تاريخياً اجتاعياً موحداً» كأنه لون من ألوان 
الوطنية التي لا مجال للشك فيهاء لقدكان نوع جديداً من الشعور ذا جذور طبيعية تغوص في الأمواج التي 
تصطفق على شواطن الخليج السحري. (جان جاك بيربمي: الخليج العربي - ص22). 


لأنه قبل اكتشاف البترول كان البحر هو الملجأ الوحيد لأبناء الخليجء ومصدر العطاء الرئيسي لهم خاصة وأن البيئة 
البرية التي وجدوا فيا كانت بيئة شحيحة فلم يجدوا أمانحم غير الخليج فألقوا بأنفسهم في قاعه يقطفون ثارهء وكا 
الخليج كوهاًء فعملوا بالصيد والغوص وسجلوا بذلك صفحات من تارية المنطقة مليئة بقصص التحديء فصنعوا لهم 
تاريخأ هو التراث الحقيقي الذي يذكره التارية عندما يعرض لقصص التحدي. إن هؤلاء السكان الذين حشروا بين 
البحر والصحراء لم يجدوا 00 أمانجم سوى ركوب البحر لقدكانوا بحارة وصيادين ... » لقدكانوا بدوا 
رحلا ولكن على سطح المياه » و طلبو من الخليج الذي تبنوه موطناً لهم ما رفضت إعطاءهم إياه الصحراء القاحلة 
'. المصدر السايق ص23) ونحن في هذه القراءة نحاول شيا أشبه بالغوصء فكلاههما عمل مضن كان البا 
عن المعرفة في سعيه إليها أشبه بمن يلقي بنفسه في قاع البحر. ويترك نفسه جاذيية امرفة والككتشاف وفي كل 
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منهه| متعة أشبه بفرحة الغواص عند الحصول على ' دانة ' » لأن لها في قلب الغواص فرحة أكبر من قمتها فهي 
تمثل له نوعاً من الفوز » ٠‏ وهو يزيج عن | سام 0 ز بالحياة كلها 


تجمعكتب التارية على أن معرفة الإنسان باللؤلؤ ترجع إلى عر الاسيتم اللاو جاءت بطريق الصد 
كان يعثر عليه بطريق الصدفة في حيوانات المحار التي يصطادها ليتغذى عليها أو تلك التي تلقي بها الأمواج إلى 
لمارا نووت لوول بار ايه سو وال ورا د 
والمصايد التجارية» (ص 91 )*" ومع تطور الحياة وتحول نشاط الإفسان من العفوية إلى القصدية عرف الإفسان 
اللؤلؤ وبحث عنه بعد أن جذبه بريقه السحري وأغوته حواء؛ لأنه دائاً وراء كل عمل خطير امرأة ‏ وعرف إفسان 
الخليج اللؤلؤ عندما أدرك أنه يعبش على شواطئ الحار منذ آلاف السنين ومارس الغوص منذ أربعة آلاف سسنة 
ننم ات ميرقة الإسان: لتر حل لاوا ل أيه الاقف بعتتو "عبد اموه عي وراناان +1 حزان 
القطرية ص19 ) .منذ ذلك التارية لعبت صدعة الولو دور أ هاما في تارية ام: لمنطقة وفي الحركة التجارية على وجه 
الخصوص وذاعت شهرته وعرف العالم القديم أهمية هذه الم: 0 اس 
اللؤلؤ إلى مدينة دلمون " البحرين قدها " للحصول على عيون السمك “في اللؤلوكا إن الاسم القديم للبحرين 
ابوس" القن جنل سان الزرع ارولو يلي" التي 0 السنوي " 1989 ص19 . 


وقد ورد ذكر اللؤلؤ في تراثنا الأدبي عندما جاء ذكره 0 السنة بعض الشعراء ووصفوا الغوص على اللوْلوْ وأنواعه 
والرحلات 0 يقوم بها الغواصة. وقد حصر هذه الآثار أحد الباحثين وقدم دراسة تمة عن الغوص في المصادر 
العريية القد ا ؛ فقد ورد وصف هذه الصناعة على لسان 
عدد من شعراء الجاهلية وصدر الإسلام منهم المسيب بن علس الذي توفي قبل الهجرة بزمان» وهو خال الأعثى 
الذي أدرك الإسلام 00007 رن ماده من الهجرة. و انخبل السعدي ربيع بن مالك وقد 
توفي في خلافة عمر بن الخطاب أو عمان بن عفان و منهم أيضا أبو ذؤيب الهذلي الذي توفي في زمن عمان بن 
أيضاأً” . (عبد الله يوسف ا الغوص على اللولِوُ في المصادر العربية القدمةء ص7). أما أهم من وصف 
عليه التون والإغناد اليا وتجارة الوق فم يلف ري وزرية 25 وى كته إلى مااجاء عل لتاق 


الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة وسبقه الرحالة العربي سلبان الشاهد. " لقد أشار الرحالة بن بطوطة 
الغواصين وأحوالهم حين وصف كيفية الكو ركاه مهم 000 له :1 
(البحرين» الكتاب السنوي 1989م ص20). كا ذكرها أيضاً الرحالة العربي أبو الفدا . إضافة إلى الرحالة الغربيين 
أمثال نببور. و سادلر . وغبرهما من جاؤوا إلى المنطقة حال ازدهار الغوص. اذلك فإن الحديث عن اللؤلؤ يحكي 
فصلاً من تارية الحضارات كشفت عنه الدراسات الأثرية التي وجدها العلماء على الألواح المسمارية. فقد عثر على 
لوح حجري مسماري في منطقة " أور" الكلدانية يتحدث عن كبس يحتوي على عيون السمك " اللؤلوؤ " وقد 
جلب من أرض دلمون: مما يدل على أن الإنسا: ن أقدم على | ستخراج اللؤلؤ و الاتجار به منذ زمن بعيد و ربا كان 
اللؤلؤ يستخدم في سومر وآشور وبابل في وادي الرافدين كحلي للنساء . ( فاطمة عؤان البكر » مجلة الكويت 
ملاب ا ا ري 9 من تارييد 

منطقة و محور هام صنع أحدائها خاصة عندما توجمت أنظار الغرب إلى هذه الثروة الضخمة بدءا من القرن 
السادس عشر إلى منتصف القرن العشرين » ونحن في هذا الملف نحاول تقديم قراءة فلاشيه عن الغوص و اللوْلَوْ 
و الإفسان من خلال ما توفر إدينا من كتب و دراسات و مقالات تناولت صناعة اللؤلؤ من قريب أو بعيد » 
بهدف تقديم قراءة سريعة لزمن كان يسير ببطء شديد . 


الورقة الغالية : في البدء كار: ن امار 0 القواقم “ 


تقول كتب الغوص إن المحار هو منشاً اللؤلؤء و امحار ابن البحر. و المحار منه العاقر و منه الحامل و سبحان من 
خلق هذا وذاك “الحا ركالإنسان: عاقر وحامل وكله متشابه قد تكون الكبيرة فارغة 0 لدنة وتجوة 
اللؤلو نه واحده إلى ال “مجلة العربي» العدد الأول» , سلقير 1968م ص 34" خار التي تقوم بإفراز 


لكو واس بيست ع لق اي 0 
فتتركب بلورات أصدافها من مادة الأرجونيت أما محارا ت الأكل فتتركب بلورات أصدافها من مادة الكالسبت وههي 
0 المادة اللؤلؤية. (فرحان .. مصدر سابق ). اذلك يقسمها لورجر إلى ثلاثة أنواع: النوع 0 : 
أو محار اللؤلؤ و أسم الواحدة محارة » وهي أكثر المصادر إنتاجأ للوْلوْ وهو يوجد في - جميع أنحاء الخليج على أعماق 
مختلفة تتراوح ما بين مسافة قليلة تحت الماء إلى عمق 18 قامة على الأقل . ( القامة - 183سم تقربيا ) . 


النوع الثاني .. هو الزبنة والمع زفى وهو يوجد غالبا في | لمياه الساحلية بين رأس الخمة و غبة الجزيرة حيث توجد 
أكبر الأنواع ولكن أجود الأنواع توجد على السواحل امخبطة بجزر الشيخ شعيب و هند رابي و قدس و توجد 
القواقع أيضاأ بجوار جزر أرزنة ودينية وامحارة توجدان على عمق متعادل تقريياً وغالباً ما تكون على قاع صلب أو 
محاري ولكن إنتاهحما من الولو قليل ومن نوع جيد . 


النوع الثالث .. وهو الصديفية و المع صديفي . و غالبا ما يوجد حول جزر الشيخ سعيد و هند رابي ( لوريمر 
الكويت في دليل الخليج ص140- 141 ) . 


وكا يعيش المحار في الماء الما فإنه يوجد منه أنواع تعيش في مياه الأمهار العذبة . لكنها لا تننج لوْلوَاً كالذي تكونه 
محارات “ قواقع “ مياه البحار المالحة . 


الورقة الرابعة اللؤلؤ وكيف يتكون ؟ 


ه الحبات الدقيقة 0 00000000 في | 00 
ا : 0 


“إن كين اولقن الفرفظة لين أدز نوفيا راد يل عل ترا يز ندل الكنى عو افعو حانكئ وا 
مرضية و سبب تكويها ثابت لا يختلف وعادة هو تسرب حشرة طفيلية صغيرة جداً هه يرقة بيضاء كروية غير 
شفافة لدودة شريطية . وهذه الدودة من فصياة التتزار هنكس “ ( جي . ج لورهر » الكويت في دليل الخليج 
ص 144 ) . هذه العملية التي تقوم بها بعض أنواع امحار دليل على المرض وليست دليل صحة . ولكن في جملها 
عملية عفوية غاية في التعقيد . 


يعتبر تكون اللؤلؤ عملا دفاعياً تلجأ إليه بعض أنواع الحار إذا دخلت بين صدقتها و الجبة أجسام غريبة كذرات 
ا 000 خل الجبة من كلس يتكون من جدارها 
ثم يقوم جدار الكيس بإفراز مادة اللؤلوٌ حول الجسم الغريب بشكل طبقات رقيقة متحدة المركز فيزداد حجمها 
(فرحان صحمد محيسن : وسائل وطرق وقوانين الصيد و المصايد التجارية . ص291 ) 
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إذأ فإن اللؤلو إفراز لحار » وليس كا تقول الخرافة القدبمة التي تعززي تكون اللؤلؤ إلى قيام حار في الليل بالصعود 
إلى سمح ابحر اط قطرات الندى أو مط أ عر الندى أو مط وتجيدها لتصيح حبات لزلزي وج 
وجوده على الساحل الغربي للخليج العربي لعوامل عدة أهمها ما ذكيه لورعر بقوله : يدوا أن التكوين الجيولوجي 
لقاع الخليج وحرارته و ضحالة مياهه مواتية بدرجة عالية لتربية أصداف اللؤلؤ . ( لوريمر » الكويت في دليل الخليج 


ص136 ). 
الورقة الخامسة : غاص يغوص غوصاً 


فهو غواص .. وهو الذي يقوم بالغوص | 0 0 .. ورتم أن العملية برمتبا يطلق عليها " الغوص 
"كا إن جيه الثن ينماون .قا يطلق طب كلمة التؤاضين إلا أن. امتقو اهنا نهو النواض... لاحك نو بغار 
في القاع . “ التعبير عن صيد اللؤْلو يكون عادة بلفظ 0 على اختلاف عملهم يطاق 
علهم كلمة الغواصين والواحد غواص “ . ( ل. جي. ج لورهر : الكويت في دليل الخليج ص 150 ). 


هم صائدو انحار الذين يغطسون في قاع البحر ويخرجون ملين في رقابهم بالمحارات التي يحصدونها وهم عادة من 
البسطاء الذين ينتشرون في الخليج أ و الذين جاؤوا إليه بقصد التكسب في موامم الصيدء وكان ن معظمهم من 
الفبيز :"كناد عورش سن ادال تويطن اللقيل ب الوق الي عجان انيه كز يدام اليد لان الج ونا 
خبير في الغطس “. (برترام توماس: متخاطر الااستكشاف في الجزيرة العربية ص98). والغوص هو الغوص ل تتخير 
فأ كمه أن :وله الإضان لقو عت مضت هذا الترن: 


إن طريقة الغوص ظلت كا هي لم تتبدل منذ آلاف السنين: ينزع الغواص ملابسه و يمسك بحبلين أحدهم| بآخره 
ثقل ليساعده في النزول و الحبل الآخر بطرفه زنييل» وهو حبل الاستغاثة في 7 الوقت إذ يمسك بطرفه الآخر 
(السيب) وهو الشخص الذي يسحب الغواص من الأعماق .. وعندما يصعد الغواص إلى السطح يستريم هنبهة 
حتى يتم تفريغ الصدف الذي جمعه ويمسك بحبل مدلى من السفينة» ثم يعاود المع الصدف» 
وإذا ترك (السيب) الحبل ممملاً (مرخياً) فعنى ذلك موت محقق للغواص لأنه نما حاول تنيبه فإنه لن يفلح لأن 
الحبل ليس مشدوداً. فبموت الغواص مختنقاً تحت الماء. (مجلة العربي» العدد الأول سبقبر 1958 ص36 ). 


الورقة السادسة: مغاصات اللؤلؤ “الهيرات” 


مغاصات اللؤلؤء هي الأماكن التي يجمع منها ال حار من قاع البحرء وهي عادة 0 مرتفعة عن مستوى القاع , 
ويطلق علها لخليجيون " أهيرات " أو هيرات وه نسمية يبدو أنها دخيلة و أصلها فارسي . 


و تنتشر مغاصات اللؤلؤ على الجانب الغربي للخليج وتقع على أعماق مختلفة ويرجع لوريمر ذلك لأسباب أهمها 
التكوين لجيولوجي . " يبدو أن التكوين الجيولوجي لقاع الخليج وحرارته و ضحالته مائه مواتية بدرجة عالية لتربية 
أصداف اللؤلو " . ( لوريمر الكويت » في دليل خوج 0 ) لذلك فإن معظم مغاصات الخليج تقع على 
الساحل الغربي محاذية لشبه الجزيرة العربية التي تعتبر أفضل أماكئ مغاصات اللؤلؤ . 00 مغاصات اللولو 
في الخليج نصف ضفته الغربية أو أكثر ٠‏ إذ تبدأ عند جزيرة أبو موسى في موامحة إمارة الشارقة وتنعطف بمحاذاة 
الساحل مارة بجزيرة حالول ثم أمام شبه جزيرة قطر ٠‏ وتتتبي أخيراً قرب الكويت ٠‏ واشتهر هذا الجزء الموازي 
للساحل الغربي بأنه أحسن الأماكئ التي يتوافر فيا اللؤلؤ “ ( جحمينة سلطان : امجقع القطري ص55). وتوجد 
هذه المغاصات على أعاق مختلفة فنها ما يقع على بعد 60 قدماً ومنها ما يقع على مسافة تزيد على 130قدماً » وقد 
توجد بعض المغاصات قريبة من السطح إذ لا تتجاوز 18قدماً . 


الورقة السابعة: الغوص وتقسيم العمل 


إذاكان " تقس العمل " في الإدارة الحديئة يشكل ميد إداريا هاماء فإن نخرفة الفوض وعملياته اتسمت بتوزيم 
العمل على الغواصين, ما جعلنا نلاحظ وجود ممارسة إد دارية من طراز فريد لأنها قامت على تقسيم العمل, ذلك 
تضمنت العديد من العمليات الإدارية المعروفة كتحديد الاختصاصاتء وتحديد المهام» والإشراف عليها ومراقبتها 
وتقوبها أيضاً. " وأعال الغوص موزعة علهم حسب اختصاصهمء فنهم الغواص» وهو الذي يقوم بالبحث عن 
18 أعماق البحر ومنهم السيبء, وهو الذي يرعى الغواص ويشرف على خدمته آثناء نزوله في البحر و 
يتلقى الإشارة منه » ومنهم الرصيف ٠‏ وهو الذي يساعد السيب ويشرف على خدمة البحار » و منهم التباب » 
وهو الذي يكون في دور التمرين على العمل ٠‏ ومنهم النهام » وهو الذي يقوم بالترفيه عنهم فبشيع في جوهم نوعاً 
من اجوز د اابسويرا راشي ونش الداعت و لكان الل اتوم الاناء ااي لملين 1 عل يميد 
المسلم » ساحل الذهب الأسود ص214, 215) هذا اتجتقع المنسجم كان يبحر فوق صفحة الخليج » ينتقل في 
سعي حثيث للبحث عن حبات اللؤْلو المخبوءة في قبضة المجهول .. يقودهم رئيس للبحارة معه " نوخذة " أو ربان 
الإحزافة إن مول أن هدك رق اللنقا القييي" بالإطيالة إل كلاق السقةة "وخذةا" (عمد اميق زرا .ء 


سيغا سبرامانيام : المصايد القطرية ص 20) . فقد بلغ عدد | لغواصين في بعض السفن سبعين بحاراً » هذا | العدد كان 
يحختاج إلى قيادة وتنظيم وإشراف وتحكم حتى يمكنهم أداء أدوارهم دون تعارضء ولكي تتم السيطرة على هذا العد 

الكبير خاصة في سفن الغوص الكبيرة كان على القائمين عليهم إتباع أساليب إدارية حكهة. إضافة إلى مسئوليتهم 
في تأمين سلامة العاملين " و كان البحارة على سفن الصيد مقسمين حسب واجبا أن أكل شيصض على 
الباخرة واجباً يقوم به " (ممد رشيد الفيل: الجغرافيا التاريخية للكويت» 0 كان هناك معة ميزة 
للعلاقات التي تحكم فريق الغوص بالقادة فإنها الطاعة العمياء التي تتفق مع المثل الذي يقول " لا تسلم مركمة لها 
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ربانين “". 


الورقة الثامنة : مواسم الغوص . للغوص مواسم ٠‏ يعرفها كل من عمل بالغوص ٠»‏ كا تعرفها النساء » والأطفال » 
لأنها كانت بمثابة فترات محسوبة من عمرهم » كانوا يؤرخون بها . " لصيد الول أربعة موامم متتابعة يبدا أولها في 
شهر ابريل وينتبي آخرها في شهر سبتقبر وهذه المواسم تتفاوت من حيث طول الفترة ومن حيث الأهمية وي 
تعتمد اعتادأ كيراً على الأحوال الجوية من ناحية وعلى إقبال صيادي اللؤلؤ من ناحية أخرى ذلك لأ 0 
0 يتفاوت من سنة إلى أخرى " (مانع سعيد العتيبة : اقتصاديات أوطلي قدياً وحديثاً ص18) . إلا 
نم من سم الغوص هي الغوص المبكر و الغوص الكبير ويعرفان بغوص “ البرد “ و الغوص الكبير . لصيد اللو 
في الممضي كما في الوقت الحاضر موسمان ٠‏ لكن في الآونة الأخيرة طرأ علهم|ا بعض التغيير » فنذ ثلاثين 0 
الموسم المبكر هو غوص البرد وكان يبدأ من منتصف إبريل ومسقر أربعين يومأ » و كان العمل فيه قاصراً على 
المغاصات الضحلة » و كانت برودة الماء تضطر الغواصين إلى المناوبة كل نصف ساعة » و الموسم الثاني وهو 
الرئيس يسمى الغوص الكبير » وكان فها مضى في شهر يونيو بعد اتتباء ريح الشهال وسقر حتى نهاية شهر سبقبر 
؛ أما الآن فهو يبدأ في منتصف شهر مايو ويستقر 130 يوماً أي حتى منتصف شهر سبقير تقريباً » وأول هذا 
الموسم يعرف “ بالركة “ ونبهايته تعرف باسم القفال وأوقات ابتداء وانتباء موسم الغوص الكبير ليست محددة 
ا ا ا ال ا د الحار إذ أن الغوص ممنوع مدة الصوم , 
إلى جانب مومسم صيد اللؤلوٌ في البحر هناك أيضاً موسم الي لشتاء للعمليات البرية المعروفة باسم المجنة حيث يكون 
العمل غالبا بالغوص في المغاصات الساحلية الضحاة في وقت الجزر » و الرجال الذين يقومون بهذا العمل يعودون 


ليلا إلى منازلهم واللآإئ التي تصاد في المجنة عادة صغيرة وغير ملونة . ( كتاب البحرين : وزارة الإعلام و الثقافة 
البحرين ص22 ) 


الورقة التاسيغة : العوضن:الكبير ... 


خوف ولهفة وفرح وسعر : إذا كان هناك احتفال لهؤلاء الناس فإنه احتفال بدء موسم الغوص الكبير الذي يبداً 
دعاسي ا كا عمط ف وري 1د جز عينا و رن و اا لضي 
الكبير » ينزل الأمير الام بنفسه في الصباح إلى الشاطئ ليفتح الموسم باحتفال رسمي » وهذا اليوم يعتبر عيداً 
وطنيا للبلاد بأسرها يشترك فيه الشعب 0 » وفيه يلفت الأنظار الأطفال في أبهى مظاهرهم 
و حللهم و الصيادين الشيوخ والعميا تهم السنون نشاطهم وأبصارهم وإذا حدثتهم وجدتهم يتلهفون 
شوقاً و حنيناً | إلى الماضي لا يه يجوبون البحار ويشقون صنحة اليم بشجاعة وجراءة نادرتين . وفي ذلك اليوم 
يتجمع في مكان الاحتفال أكثر من خمسين مركا مركأ ترف أشرعتها وتنطلق مندفعة نحو لأفق الصافي مخلفة وراءها 
صدى الأغاني المحبوبة والحزنة التي يغنهها البحارة بأصواتهم المبحوحة وكلها تدور حول الحظ والنصيب .( جاك جاك 
بيربي : الخليج العربي ص 158 ٠‏ 159 ) . وكما يودع البحارة بالغناء والآفراح الممزوجة بالخوف والآمى , يستقبلون 
بفرحة ولهفة الشوق » شوق اللقاء وطول البعاد وآه من فرحة اللقاء بعد الغوص الكبير . " عندما يعلن ( القفال ) 
تعم الفرحة أرجاء السفينة » ويرفع ( النهام ) عقيرته بالغناء و البحارة يرددون وراءه .. هوبيل .. هوبيل بالله بالمال 
.. هوبيل هوببل ياللّه بالمال . إلى أن تصل السفينة إلى الشاطئ » وعند رفعها من الماء يعود ( النهام ) إلى النهام 
مرة أخرى» وبين فترة وأخرى يتوقف محب السفينة حيث يشترك البحارة الذين يكونون على جاني السفينة 
بالتصفيق الحاد على صوت ( النهام ) و ( المر واس ) في ( حدوة بحرية ) إلى أن تصل السفينة إلى الشاطئ » 
وعلى الشاطئ يستقبل البحارة جميع النساء والأطفال والشيوخ وهم يغنون فرحين بعودتهم » ويتجه الجميع بعد أن 
تتم جميع إجراءات رفع السفينة كل إلى منزله حيث يستقبل استقبلاً خاصاً » وبعد أن يستقر البحارة وينتبي 
موسم الفوص نرى الجانب الآخر من التراث الشعبي على البر الذي هو امتداد الغو فقوم الال 
ل شرع ورمكوق ااانه 
المجموعة من طاْ السفينة فيكون المطبلون ومنهم ( الزفافة ) الذين يقومون بالرقص ومنهم المصفقون و المغنون , 


ولا يستطيع الفرد أن ييز في هذه الحفلات بين النوخذة والغيص والسيب لأنهم يذوبون جميعاً في الإنسان الذي 


وبعد .. قفد كانت تلك رحلتنا في ملف الغوص مع صفحات لها عبق التارية .. تاريخ ليس من السهل أن ننساه 
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